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صفحات من الذاكرةصفحات من الذاكرة
أجرى الحوار: جاسم عباس

في سلسلة حلقات «من قديم الكويت» نقلب صفحات الذكريات مع الرعيل الاول من رجالات الكويت الذين تخضرموا في مرحلتي ما قبل النفط 

وما بعده، وطالما ان الحنين للايام الخوالي، الى الكويت القديمة، كويت الخير والبركة والحياة الاجتماعية المتآلفة، هو القاسم المشترك الذي يجمعهم، 

فمن الانصاف ان يشمل معهم عددا من الوافدين من مختلف الجنسيات التي قدمت الى الكويت قبل ٤٠ او ٥٠ سنة فجاهدوا وعملوا، كل في مجاله 

وما زالوا مساهمين في ورشة البناء والتنمية، ولن يستمر هذا التواصل والعطاء، لولا محبتهم لهذا البلد الخير ومحبة الكويت واهلها لهم

بدري متري:
جئنا الكويت عام ٥٦ كان الدينار مبروكاً.. واليوم تغيّر كل شيء

■ مدارس الكويت كانت تغذي 

الأندية.. فأين الرياضة الآن؟

• بدري عيد يوسف متري

■ أثناء الغزو بقيت في الكويت أوزع الخبز  والماء على الأهالي

لــدود عــدو  ــا  وإم ودود  صديق  فإما  محايد  غير  الــزمــن   ■

ومحمد الخطيب، ابــراهــيــم الــخــشــرم، رضــا حــيــدر، ســالــم فـــرج، جــاســم المحري، 

ومــحــمــد المــســعــود، وبـــطـــولات نظمتها شــركــة نــفــط الــكــويــت، وبــطــولــة الجيش 

الجابر الصباح كان  له الشيخ محمد الاحمد  الكويتي في فترة وزارة المغفور 

وزيراً للدفاع، وللاسف الآن لا اشاهد الرياضة والحماس الجماهيري الذي كان، 

وراحت  الذهبي،  العصر  راح  متعة،  كانت  الرياضة  اللاعبين،  مستوى  وحتى 

الاسماء اللامعة مثل: جاسم يعقوب ــ مرزوق سعيد ــ فتحي كميل ــ عبدالعزيز 

الله نرجع ونصير  ان شــاء  قلوبنا، ودعــوانــا  العنجري، هــؤلاء كانوا يثلجون 

مثل اول.

الفراغ بين الرأس والمسيلة

قـــال مــتــري: كــنــا نــعــرف كــيــف نـــروض انفسنا اي الــتــهــذيــب بالتربية 

عــشــاق الــدهــن الــعــدانــي الـــذي يـــلازم مــائــدتــنــا مــع زيـــت الــزيــتــون، وســـوق التمر 

الــذي كنا نسميه سوق البرحي والاخــلاص والسعمران الــذي يأتي من العراق 

وايران كان في فلة مصنوعة من سعف النخيل، واللبنانيون من محبي البريم 

الطعام، ندخل الاسواق  والخلاص والــحــلاوي، كنا نتناوله يومياً مع وجبات 

بخمسة دنيانير نعبئ (دبة) السيارة (الصندوق الخلفي) بالخير الكثير، كان 

الدينار مبروك، والآن كل شيء تغير.

عصر الرياضة انتهى

وقـــال مــتــري: دوري المــــدارس كــان قمة الــحــمــاس والــتــنــافــس، المــــدارس تخرج 

اللاعبين وتغذي الاندية، ولا ننسى مستوى مدرسة الصديق والمتنبي وحولي 

المــدارس مثل: عبدالرحمن الدولة  وصلاح الدين، اللاعبون الذي خرجتهم تلك 

■ الرياضة خسرت عصرها 

الذهبي.. والحماس والجمهور

والجدية، كان اللعب وقتل ساعات الفراغ ما بين الرأس والمسيلة منطقة 

(الـــبـــدع)، وهـــي منتجع لــطــيــف، نقضي فــيــه اوقــاتــنــا عــلــى تــلــك الرمال، 

، لا تــلــوث ولا ازعـــــاج، ونــقــضــي تــلــك الــلــيــالــي بــالــقــرب من 
ً
والـــهـــواء لــيــلا

«رأس الارض» عمارات سكنية، اما  منارة لهداية السفن، والان تحيط بـ

الفنطاس فكانت قرية السدر والاثل، وقرية ساحلية، كنا نقضي ساعات 

بين مزروعاتها وآبارها وتحت اشجارها، ومنيفة بالقرب من الفنطاس 

الغنية بالآبار، والمهبولة الخضراء.

اضــاف: كنا نعرف ان الوقت هو الحياة، وعرفنا قدر وقتنا فلا يضيع منه 

او عــدو لدود،  امــا صــديــق ودود  «الــزمــن لا يقف مــحــايــدا، فهو  لحظة، وللعلم 

هكذا الحياة الطيبة، والان الذين يستغلون اوقاتهم قلة، ولا يحسن استغلال 

الوقت، ففي الجهراء لا يضيع الوقت كان هواؤها جافا ومناخها صحيا، ولا 

انسى آبارها وبساتينها التي كانت تصدر للكويت التمر والخضروات وعلف 

الحيوان، لم تجد اي كويتي خاصة الوجهاء يتخذون من الجهراء منتجعا في 

فصل الصيف، نقضي ساعات بالقرب من القصر الاحمر وبداخله، نعم احمر 

لان جدرانه تبدو حمراء اللون وهذا ما قاله الفرزدق:

«نحن بزوراء المدينة ناقتي

حنين عجول تبتغي البو رائم

وياليت زوراء المدينة اصبحت

بأعفار فلج او بسيف الكواظم»

التي لطفت شوارعها، ودوار  الجميلة  ابــدا بأشجارها  ولا ننسى الاحمدي 

المحافظة الذي كان الشباب يلتفون حوله، وحتى الفرصة نقضي ساعات الفراغ 

بين السفن الشراعية وسواحلها القبلية.

ذكركما يبقى

وتحدث عن فقدان الاحبة الذين عاش معهم وذكر من الشعر:

«بدت لي الديار على حاله

من الحزن بعدك يرثى لها

فسالت دموعي رقداقة

شجي اذ تذكرت نزالها»

وذكر عيد بعض الابيات عند ذكر الاخوة على ارض الكويت:

«صبرا على الدهر ان الدهر خوان

محض الوثوق به ذل وخذلان»

وقــال: لقد بكيت في حياتي مرتين البكاء الاول على الشيخ عبدالله الثالث 

ابن سالم المبارك الصباح، الذي حقق الاستقلال عام ١٩٦١ وتوفي ٢٤ نوفمبر 

١٩٦٥ الشيخ عبدالله السالم (رجل عاش ولم يمت)، وبكيت للمرة الثانية على 

أمــام ناظري،  أراهما  العليان» هــذان خيالهما في بالي وشخصاهما  «يوسف 

وكل ما اقول عنهما:

«احط على قبركم زهرة

يفوح شذى نداها العاطر».

ويوسف العليان احتضنني كما يحتضن الاب ابنه.

عكس الاتجاه

الــغــزو الــصــدامــي حـــدث مــؤســف، امـــور ســـارت مــع شــديــد الاســـف عكس 

الاتجاه، وعكس تطلعات شعوب الامة العربية والاسلامية، فجر الخميس 

عـــدوان عرفته  المقابل ٢ مــن اغسطس ١٩٩٠، ابشع  ١١ مــن محرم ١٤١١ هـــ 

الامة العربية، جيش دخل ليحتل واحتل وسرق وهتك ونهب، جراد اراد ان 

يقضي على الاخضر واليابس. هذا ما قيل عنه من الأحاديث والروايات، 

«إذا أؤتمن خــان، وإذا حدث كــذب، وإذا عاهد غــدر، وإذا خاصم فجر» هذا 

هو المقبور صــدام، فترة كانت صعبة كل من كان داخل الكويت وخارجها 

بــدري عيد يوسف:  قــال  الفاسد.  الدنس  الطيبة من  تجند لتحرير الأرض 

لم أغادرها أبداً بدأت بتوزيع الماء والخبز على الأهالي، ولكن الخير كان 

يأتي من أهل الخير خارج البلاد، ولا أنسى العقيديوسف مندني الذي كان 

مسؤولا عن الرميثية بالطرق السرية، قدم خدمات لنا ولأهاليالمنطقة من 

الوقود والخبز وزيوت السيارات.

< نحن اللبنانيين تعودنا على
 الهجرة فمغتربونا بلغوا ١٣ مليونا

< خسرت ٧٠ ألف دينار في الصيدلة فانتقلت 
إلى معرض سيارات ما زلت فيه منذ ٣٦ سنة

< بكيت في حياتي مرتين: 
على أبو سالم وعلى أبو عليان

< كان الخير وفيراً.. نملأ «دبة» 
السيارة من السوق بخمسة دنانير

في مستهل لقائنا مع بدري عيد يوسف متري قال: دخلنا الكويت عام ١٩٥٦، 

في  فقط   ٪١٥ ومنا  الهجرة،  الاغــتــراب وطموح  على  تعودنا  اللبنانيين  فنحن 

لبنان، والمغتربون ١٣ مليونا، وشعارنا «الهجرة بدنا» و«بدنا الهجرة».

وذكر المناطق التي سكنها ومعانيها قال: ام صده كانت سكنية داخل سور 

الــكــويــت فــي منطقة المــرقــاب، ويــقــال سميت بــذلــك لانــهــا صـــادة اي قاصية عن 

المناطق السكنية، ويقال كانت تسكنها امرأة مفجوعة بولدها في الحرب، ويقال 

قــد اســتــولــوا على حلالها مــن الماشية واصيبت بصدمة على  انــاســا  ان  ايــضــا 

قواها العقلية فأقامت عشة وبدأت ترمي المارة بالحجارة، وقيل عنها «صديا 

ترمي بالحجارة» وكما سمعت ان اسمها صديا، وكانت تكرر «القوم وحلالي» 

وهذه المعلومات موجودة في الكتب الكويتية.

وقال: سكنا بعد ذلك فريج العاقول وتعني الكلمة شجيرة العاقول التي كانت 

بكثرة فيه وتــرى الابــل من العاقول ومن اجــود ما ترعاه، وقديما كانت تجفف 

وتتخذ وقودا، واوراقها علاج للاسهال، والآن انا بالقرب من دوار العاكول في 

الغانم معرض  بالقرب من مقر عملي في شركة يوسف احمد  الــشــرق،  منطقة 

كاديلاك.

واضاف: فريج المرقاب من اكبر احياء الكويت فرجانا وسكانا، وكما سمعت 

ـــ١٩٧٠ اكثر من ١٨٠٠٠  من اخي الكبير ان عدد سكان المرقاب حسب احصاء ٦٩ـ

نسمة، شاهدت بناء ثانوية للبنات في ١٩٥٩، واغــلاق ناد رياضي عام ١٩٥٩، 

كنت شابا لا يتجاوز عمري ١٧ سنة وانا الآن على ابواب السبعين.

وأشار عيد يوسف الى شجرة قديمة بالقرب من برج الداو فقال: انا زرعتها 

والعمارة الصغيرة سكنتها، واخيرا انتقلنا الى منطقة الدمنة والآن اصبحت 

الناس والسكن،  آثــار  او  الكلمة تعني «الموضع»  ان  السالمية، وكما سمعت  من 

ويقال ان اناسا ادمنوا على سكن هذه المنطقة، ولزموها وواظبوا على البقاء 

فيها فسميت «الدمنة».

بداية الأعمال صيدلي

وتحدث ابو يوسف عن امكنة عمله فقال انه بدأ في صيدلية لأخيه الاكبر، ثم 

عمل في صيدلية محمد ناصر الهاجري في شارع الدهلة خلف جوهرة الخليج، 

الدويش، وعمل عيد في  «الزلزلة» وصيدلية عبدالرزاق  وبالقرب من صيدلية 

صيدلية الشرف بالمرقاب وصيدلية الوطن في شارع الجهراء. تعلم ابو يوسف 

واكتسب خبرة في العمل الصيدلي، واخيرا حصل على ترخيص من الدكتور 

سليمان الذربان الذي كان مفتشا للصيدليات بعد اختباره نجح في هذا المجال 

العبدالرزاق  ناجي  الدكتور  من  واكثرها  الا بوصفة طبية،  الـــدواء  ولا يصرف 

في عمارة الجوهرة في الدهلة، وله اخ دكتور في سوق «واجف» واخ ثالث كان 

مخرجا سينمائيا.

وقــال: «انتقلت الى الرياح التي لا تشتهيها السفن بسبب الطمع والتوسع 

غــيــر المـــــدروس، كـــان اخـــي يعمل كــمــا قـــال المــثــل: «رجـــل بــالــشــام ورجـــل بعمان» 

ادويتنا  الفترة،  تلك  فــي  ديــنــار  الــف  الــى مسقط خسرنا ٧٠  توسعنا ووصلنا 

بقيت في ميناء مسقط حتى انتهت صلاحيتها خسارة وخسارة، وانا الآن اعمل 

مع شركة يوسف احمد الغانم واولاده منذ ٣٦ سنة في الموقع الحالي نفسه اي 

معرض  من  العمر،  لآخــر  الغانم  مع  وسأبقى  للكاديلاك،  الغانم  معرض  بداية 

الغانم الى مقبرة الصليبخات.

الأسواق القديمة

التي  السنين  اقتصادية عبر  الرائجة وحــركــة  المميزة  الاســـواق  عــن  وتــحــدث 

كــنــت اشــاهــدهــا او قــبــل ١٩٥٦، اســــواق تــطــورت وانــتــقــلــت امــاكــنــهــا عــبــر مراحل 

اذكر:  التي عرفتها  الاســـواق  ومــن  القديم،  في موقعه  استمر  التقدم، وبعضها 

سوق الجت متفرعاً من سوق الشعير، وكان يباع فيه البرسيم والچولان، وكنت 

اشاهد بعض كبار السن يخرجون و«مدوار» الجت على رؤوسهم، وهو عبارة 

عن هزمة كبيرة، وهذا سوق الصناديق جنوب الغربللي تباع فيه الصناديق 

الحديدية والشينكو، وسوق بالقرب من المعهد الديني اول معهد بدولة الكويت، 

وكان يباع فيه الفرش والدواشق والمطارح والمخدات والمساند، وكذلك بطانيات 

وتكيات، ولحف وكوشيات، وسيادة ويــودري، وذكر سوق الدهن الذي ما زال 

متبقياً بعض الاثــر منه في مدخل المباركية مقابل ساحة الصرافين، وكنا من 

أرقام.. أقوال
وقارنها  الأســــعــــار  بــعــض  وذكـــــر 

بالوقت الحاضر:

ســمــك الـــزبـــيـــدي كــيــلــو غـــــرام ٢٥٠ 

فلسا – ٥ دنانير

شعم بلدي ٢٠٠ فلس – ٢,٠٠ دينار

ديــــنــــارا – ٣٥٠   ٢٧ الــشــقــة  ايـــجـــار 

دينارا

بـ ٣ دنانير  أملأ صندوق السيارة 

– ٢٠ دينارا

أمبالا ٣٠٠٠ – ٨٠٠٠  سيارة شيفر 

دينار

 ١٤٠٠٠  – ديــــنــــار   ٦٥٠٠ كــــاديــــلاك 

دينار

فوكسهول  ســــيــــارات  أيــــن  وقــــــال: 

أولدزموبيل،   – اوبــــل   – بــونــتــيــاك   –

وكــــان المــثــل يــقــول: إذا تــريــد السفر 

عليك بالشيفر، قطع غيارها عند كل 

بقالة.

وقــــال: هــنــاك أقــــوال وأمـــثـــال كانت 

دارجـــة بــين الــنــاس كلما دخــل علينا 

مشتر لشراء اي سيارة تجد لسانه 

تــجــده صــاحــب عقل  الكلمات  بــهــذه  معطرا 

وتجربة، وانا عندما كنت اسمع هذه الحروف 

والاستحسان،  بالقبول  النفس  فــي  اشــعــر 

وخــصــوصــا الامـــثـــال الــتــي تــجــدهــا تعكس 

عقلية هؤلاء وتاريخهم العريق اريد ان اذكر 

بعض هذه المقولات: «بين حانا ومانا ضيعنا 

الحانا» يضرب المثل لمن عرض عليه الشيء 

فيفرط به.

ايــام ليشتري  وعندما يرجع أحدهم بعد 

الــســيــارة الــتــي كــانــت على بــالــه يجد 

انـــهـــا بــيــعــت فـــيـــقـــول بـــصـــوت عالٍ 

«بالصيف ضيعت اللبن»، عمي يقود 

امفتح» ومثل آخر «مكسوره وتبرد» 

«الــلــي مــا يــعــدك فــايــدة لا تــعــده رأس 

مال».

«انت شق وانا أخيط»، «راح يحطب 

وصار حطب» وهناك من يمانع في 

حاجة فيؤمر بالموافقة وهذا له مثل 

يــدل على عقل هــذا المجتمع  خــاص 

واصــراره على الحق «العود اللي ما 

يــلــين يــنــكــســر»، وامـــا الــعــاجــز أيضا 

فـــلـــه مـــثـــل «مـــــن يــســتــحــي مــــن بنت 

«الحماد نفسه  ولــد»،  له  يلد  لم  عمه 

يمحوه  الليل  «حــجــي  نفسه»،  ذمـــام 

ينكض»  مــا  البيت  «حــرامــي  النهار» 

و«عسى يمناي ما تحتاج عسماي»، 

الثنتين»  أكل بديك  بالدين  «لو صار 

ـــو مــا الامـــل خـــاب الــعــمــل»، «غير   و«ل

عــدس بــالمــعــدس» و «أبــوطــبــع مايوز 

مــن طبعه» «الــلــي مــا عــنــده عتيج ما 

عنده يديد» و«الميت ما يفيده الطعن» وأخيرا 

قال: هذه الأمثال والأقوال جذبتني الى حب 

وجماله  الــفــكــري  بمضمونه  الغني  ــتــراث.  ال

التصويري.
• شجرة زرعها بيديه عام ١٩٦٤ بالقرب من سكنه

• أيام الشباب


